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مسألة الجدسين 

للأستاذ عباس محمود العقاد 

في مقالنا الماضي عرضنا لقرار الحكومة الروسية الذي أمرت فيه بفصل الصبيان والبنات في 
بعض فراحل التعليم» لأن الذكور والإناث يخلفون في استعداد النمو ما بين العاشرة والسابعة 
عشرة» فيطع تكوين الذكور ما بين العاشرة والرابعة عشرة ويسرع تكوين الإناث» ثم يطئ 
تكوين الإناث ما بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة ويسرع تكوين الذكور وهذا مع اعحلاف 
الإعداد للمستقبل بعد اتتهاء الدراسة. فالذكور يعدون للجندية والإناث يعددن للأمومة» 
وكلنا الوظيفتين تدعو إلى تعليم حاص لا يشترك فيه الجدس الأتحر ولا يفي 
يشترك فيه وقد قلا في التمهيد لذلك: (إن القارق إذازوجد تي البنية لا يوحد في زمن ويحتني 
بعد ذلك أو قبل ذلك في أرمان. بل و إموجود !في الئل البنية وأعماقهاء وإن تفاوتت 





أو يفيد الأمة أن 





درجات ظهوره بين حين وحين), 

وهنا الذي نريد أن توسع أفيه لض |لدرسع أي هذا المثآل. لن الاعحلاف ين العاشرة 
والسابعة عشرة ما كان ليظهر قي هذه اسن لو يكن اك لكلاف مستهر في أجراء البنية 
جميعاً من ساعة ايلاد بل من قبل ساعة اليلاد. فالبنية قبل العاشرة كانت متلفة في حلاياها 





ودقائقها ما في ذلك أقل ريب» ولولا ذلك لا نشأ الاعحلاف ف الاستعداد حين نشأت 
دواعي ظهوره كذلك يظل الاستعداد العقلي والحسدي عكلفاً بعد السابعة عشرة وإن تواري 
بعض التواري في بقية أدوار الحياة. لأنه لا يخلف عا ومصادفة بل تلش لغرض باق هو 
المقصود لا شك بالاعحلاف في مدى تلك الستوات وهله حقيقة يستطيع العلم أن يفسرها 
ولكنه لا يستطيع أن ينغيها وعنعها بال من الأحوال. لأن نفيها أو منعها من وراء سلطان 
العلم والعلماء فالاعحلاف ين الجدسين في الطاقة والملكة موجود من زمن قدم» ونتائج هذا 
الاعحلاف في الحياة العامة والحياة الخاصة موجودة كذلاك منذ زمن قدم؛ وغاية ما يتظر من 
العلم أن يفسر لنا أسباب هذا الاعحلاف أو يفسر ذا دلالاته ومعانيه» ولكه ينقض ننسه 


حين ينفي وجوده أو يخرف بوجوده ثم ينفي دلالته قي الماضي ووجهته في اللستقيل» فليس 
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للعلم ولا للعلماء هذا السلطان على أن اعحلاف اتسين في الطاقة والملكة سابق لاعحلافهما 
لي نوع الإنسان. فلا مساواة في الحيوانات العليا بين الذكور والإناث» وليست حقوق الإناث 
مساوية لحقوق الذكور قي تلك الحيوانات» إن صح التعبير هنا بكلمة الحقوق. ولم تشاهد قط 
جماعة من الحيوانات الاجتماعية تفودها أقى أو تحتل منها نحل الزعامة كما تفعل الذكور» 
ولم تشاهد قط هى تسجبع لها طائفة من الذكور» تجخحار منها ما تشاء حين تشاء والعلم لا 
يسعطيع أن يتكر هذا ولا يستطيع أن يجرده من الدلالة» ولا يستطيع بعد هذا وذاك أن يزعم 
أن الحيوان تاج إلى التنووع في وظيقة الجنسين ولا يمتاج إليها الإنسان. 

على أن العلم قد أحذ مذ سنوات قليلة قي كشف هذه الحقيقة من مكامنها الأولى الي تبين 
لا أن الاعحلاف في القدرة الإنشائية كان من أبدأ البداءات بين حلايا التذكير وحلايا 
التأنيث» ونحسب أن العلماء واصلون إلى فصل الخطاب في هذا الباب بعد بضع ستوات» 
فييطل يومعذ محال الدغاة الذين يعمون أو لتعلون عن الرس لأنهم يسخرون حقائق الحياة 
لذاهبهم العوجا بدلا من یرهم هيه اذاهب لاتق اة وجستبنا أن نقرر هنا ما أثبته 
الباحدون في (فزيولوجية ايلتق) ما تجاراب|الخلايا. في كلا اسيل فهذه التجارب تبت أن 
عوامل الذكورة إنضائية» أن عامل الأنوتةة ية تابغة أو هي على وجه من الوجوه بفابة 
اعخفاء عوامل الذكورة. فالجزء الذي تستأصل منه حصيه يضمر ولا تنبعث فيه دواعي 
التماءن ولا يحدث مغل هذا في أقاه إذا نزع منها الميض ولو من أوائل الطفولة» لأن نموها 
الأقوي لا يناج إلى عامل مضاف من عوامل الإنشاء ومع هذا لا نمحسب أن الأمر يلجثنا إلى 
اليكرسكوب والخلايا لتعلم أن طبيعة الذكورة تقعضي الإرادة الإيجابية وأن طبيعة الأنوثة 
تقتضي المطاوعة والحابعة وما يمترج يما من الخلائق والترعات فالذكور في جميع الحيوانات 
هي امجتهدة الطالبة والإناث في جميع الحيوانات هي اللبية المطلوبة» وإن اشترك الجنسان في 
رغبة التناسل واستيقاء التوع وقد خلق الذكور» تفوساً وأحساما يحيث يريدون تحقيق 
رغباقهم الجنسية ويستطيعون تحقيقها كرهاً إذا بدا لهم الأكراه» ولم تخلق هذه المزية للأقى في 
نوع من الأنواع» وليس إمكانها بمعقول ولا عبث تي هذه التفرقة بين مزية الجنسين» لأن 
الأنتى ليست ها ولا بالنوع حاجة إلى تسليط إرادتها بعد الحمل الذي يشغلها عدة شهور. 
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فمن العبث أن تعطي الإرادة لتعطل وظائى الذكور في خلال هذه الشهور» ومن مصلحة 
النوع أن تكون مزية الإرادة والسيظرة للرجل ومزية الطاعة والدلبية للمرأة. وهكذا شاءت 
حكمة الخليقة سواء عندها من يشاء من اللاغظين ومن لا يشاعون وكما قضت حكمة 
الخليقة بالإرادة والسيطرة للرحال قضت بفارق آحر بين الجدسين يجعل الكديير وبعد النظر 
خخاصة للرجال لا يرزقها النساء فكغيرا ما تلام الرأةء لأنما أسيرة لميوها الحاضرة؛ تتدفع معها 
ولا تفكر في عواقب الأمور ولا يقلح معها الإقناع ولا الوعيد قي تمويلها عن تلك اليول 
ويفوت اللائمين أن نسيان الغواقب ضرورة فزيولوجية لتحقيق فريضة النوع من جانب 
التساء» فلو كان من طبع المرأة أن تبالي بالعواقب وتوازن بينها وبين الميول الحخاضرة لتعاظمت 
أمامها ماعب الحمل والولادة والحضانة وما فيها من أحطار قد تودي بالحياة ومن منغضات 
قد تبغض الإنسان في أقدسن الواجبات فهذه ضرورات الخلقة الي لا كلام فيها لعلم عالم ولا 
لتحيل محلل قد ميرت الرحل بالسيطرة والإزادة ي صَمَيم الفارق ين الذكورة والأنوثة) وقد 
جعلت وظيفة الرحل وظيفةي لاريناقضها التدبير. والنظر البعيد» كما يناقضان وظيفة المرأة 
وحكمة الخليقة هنا يؤيدها الاهة سوس فإذًا علمنا أن كين الثلياء لا ييح فن جملة أن 
يساوين الرحال في مزايا الأرادة والخزعة والدبير والنظز اليد فكل كلام عن تشابه الملكات 
بعد ذلك مخض هراء نعم تعرف للمرأة مزاياها الي لا يشاجها فيها الرحال» وهي مرايا يفيد 
فيها التخصيص والتوزيع؛ ولا مناض فيها كما قدمنا من التباين والاقتراق في مراحل العليم 
واي مراحل العمل والمعيشة» هذا الذي نعنيه ونخشى أن يغفل عنه المتعجلون والمفربون في 
انتحال المذاهب واتباع الدعوات ونعيد هنا ما قدمناه في مقالنا السابق حيث نقول: (إن 
المسألة ال نحن بصددها ليست مسألة تقدير للمنازل والمراتب في ديوان من دواوين 
التشريفات؛ ولكتها مسألة القيام بأعمال الرجال وأعمال النساء على الوجه الصالح لكل من 
ابلنسين) 

فلا يضير الناى أن يقال ما يقال عن تساوي الأقدار وتعادل المرائب بين النساء والرجال ما 
فهموا حقيقة الاختلاف بين استعداد هؤلاء وهؤلاء وما وكلوا لكل منهما عمله الذي سنه 
ولا يعطل فيه ملكاته الي توارثها من أول عهد التاريع؛ يل من أول عهد الأحياء بالاعحلاف 


بين التذكير والتأنيث وهذه مسألة جار الآن كما كار جميع المسائل في أوقات الخروب 
والقورات. فإن كلمة حقي وحقك وحقوقهم وحقوقنا هي أول ما يسمع في الدنيا عندما 
ينسع فيها ميدان التراع والتنافس والمغالبة على حظوظ الحياة» وقد معنا الكقير عن حقوق 
العمال وحقوق الجنود وحقوق الشيوخ والأطفال» وسمعنا الكثير عن حقوق الضعفاء 
امحكومين وحقوق الأقوياء الحاكمين» وستسمع الكثير غير هذا حين تقترب ساعة القصل بين 
جميع هذه الحقوق. فلا عجب أن تردد بينتا وبين الأمم الأحرى كلمات الداعين والداعيات 
إلى حت المرأة قي كل شئ حت ما ثبت للرجال كل الحق فيه لاعجب في ذلك ولا مدعاة فيه 
شام والإتكار. إذ لا شك أن التبه الخاطئ بغير فهم وسداد أتفع من الحمود الخاطئ بغير 
فهم وسدادء وقد جمدت الرأة زمناً طريلا؛ فلها اليوم أن تأحذ كتايها من القظة كما 
أحذت كفايها من الحمود, وا تي هذه اليقظة أن تخطي ثم تخطى حين تصيب طائعة أو ترد 
إلى الصواب بحكم الحوادث الي تفرد أبدآ بالمكم الأعتير والذي نحن على يقين فته أن المرأة 
ستطو يکل حق هي قاد رة عليه وتاجة ليهر أو هي بق حدود الأنوثة الي أقيمت ها 
حدودها قبل المذاهب والتيرائيق» و/بأكبقى| ها حدؤدها يط للش َالقوانين ستظفر المرأة كل 
حق من هذه الحقوف» ولكتها اذل شيعا عن" نذلق "طالب آل لا تريدها لأنما قادرة 
عليها أو حتاجة إليهاء بل تريدها لأنما رزي جديد) كتلك الأزياء الجدد الي يشغف ها بنات 
حواء وسيأي اليوم الذي يصبح فيه هذا الزي الجديد قديا؛ فإذا هو مبوذ غير مطلوب» 
وفوات المدة هو كل ما يلزم لخاقشة هذه الدعاوي وتنفيذ تلك الآراء. إن صح أنما آراء 
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حو الأمية في مصر 

المشروع الخليل الذي تضطلع به وزارة الشكون الاحتماعية 
للأستاذ دري 
ليس أخحزى لأمة من الأمم أن تشيع فيها تلك الأمة الذعيمة على الصورة الج تشيع كا لي عصر. 
وبالنسبة العالية الي ترتفع إلى ۸١‏ 96 قي بلادنا. . . وأي ري ألا يكون في مصر من الملمين 
بالقراءة والكتابة أكثر من مليونين وريع المليون وأن يكون جا من الأميين أكثر من أثني عشر مليونا 
وثلاثة أرباع المليون! 

أي ري أن تكون هذه حالا بالرغم من الملايين العشرة من الجنيهات الي شرعنا نفقها على 
التعليم سئويا؟ 

وكيف أغمضنا عيوننا على هذه الخال كل تلك السنين الطوال؛ والمسألة تعلق بكرامجا وقوميتنا 
واستقلالنا وحياتنا وبکل ما هو عزيز علينا؟ 

وإذا عددنا أدواءنا الاجتماعية نأي داء ويل يكون أقسى على امع المصري من تلك الأمية 
الذميمة الخفشية في طبقاته على هذ اللي ولك آ13 آلو لة؟ 

وإذ عددنا أمراضنا المتوطنة»-فاي مض فا اة “تريذ على اني بالمأثة أو سبعة بالألف. من 
سكان مصرهء كما تمعك تلك الأمية الوبية بثماغائة ومسين من كل ألف مصضري عزيز؟ 

ومافا يصنع التتفود والتيفوس والملاريا والرمد والأتكلستوما والبلهرسيا أشد مما تصبعه تلك الأمة 
بإخواننا المساكين المصريين من فلاحين وعمال وصناع وجار وحنود وشرطة؟ 

إن هذه الأوبة الي ذكرناء وغيرها مما لم نذكرء ليس مصدرها اليكروب كما يزعم الأطباء وزغا 
مصدرها تلك الأمية الي تغشي عقول هذه النسية العالية من إسحواننا المصريين البائسين إن الفلا 
الذي يشرب من البركة الراكدة والفلاحة الي تغتسل تي تلك البركة: إغا يصنعان ذلك بعامل 
الأمية الي حالت قسوة الأمة ونومها الطويل الذي نامته دون إنقاذ غالبية الشعب من براثينها ون 
المرلي الذي يغتال أموال الفلاحين وغير الفلاحين من طبقات الشعب» إغا يغام من طريق أميتهم 
التي رانت على أبصارهم وناءت على عقوهمء وحيبت عنها التور بتلك الطبقة الكثيفة من 
السناحة والغفلة والجهل البين إن اضطلاع وزارة الشعون الاجتماعية بمهمة حو تلك الأمية الذميمة 
هو أشرف الأعمال الي تضطلع يا وزارة من الوزارات بل هو أحل حدمة تؤديها للوظنء الوزارة 








لخدمة احمع المصريه وانتشاله من تلك الوهدة الي تتردى فيها غالبيته المسكينة 
البائسة الي لا تتفع من ملايين التعليم العشرة إلا بأزهد مقدار وأضأله: وبطرق بعيدة غير فباشرة 
وإن مهمة حو الأمية في مصر لعمل تنوء به وزارة واحدة وجب لنا أن يعد خدمة وطنية عامة 
تعبأ له جهود الشعب كلهاء يحيث يكون مرتكباً لجرعة الحيانة الوطنية الكبرى كل مصري يستطيع 
أن يساهم في هذا العمل ثم يحجم عن المساحمة» أو يترا حى ف القيام بنصيه فيه إن هذه النسبة العالية 
من إخحواتنا وآبائنا وأمهاتا وأخواتنا وأبنائنا المصريين: امحرومين من نعمة القراءة والكتابة: هم في 
الحقيقة محرومون من النورء بل من الحياةء بل من الكرامة الإنسائية. وإن من الأثانية ال ليست 
وراءها ١‏ نسبة ضكيلة من سكان البلاد بكائة مليون من المنيهات أو تزيد كل عشر 
سنوات: دون أن تتفع غالبية الشعب بشيء من هذه الملايين فالمسألة جد أذنء ونحن متها إزاء 
حطر وطن يخب أن تضافر الجهود على التغلب عليه. . . لقد أنشأنا وزاري التموين والوقاية 
المدنية من الغارات الحوية لأسباب لو اجتمعت كلها وفعها عشرة أضعافهاء لا بلغت أسباب هذه 
الأمية بعللها واثامها وعتابيلها الوحيمة» لأا أضلنالعلل» ولو أنصننا هولاء الإثي عشر مليوناً 
وثلاثة أرباع الملبون من إعطرآنا[المظبربيقة الأمرق السا لأنيشأنا للم وزارة لمكافسة تلك الأمية الي 
تحط كم إلى مراتب الحيوائات كيين اعا أو بار غم ڑا شل الأنانين! 

فإذا نمضت وزارة الشعون الاحماعية لهذا الأمى وحب ألا تضطلع به وحدهاء بل واحب على كل 
وزارة أن تعاضدها فيه» بل وحب على جميع المصريين: أفرالاً وبجاعات» أن يقدموا ها معونتهم 
الصادقة الخمرقة بخسيان أن هذه المعوئة خدمة وطتة عامة» وفرض مقدس في عنق كل فصري أن 
يضطلع بنصييه فيه ولعل وزارة المعارف هي أولى الوزارات الي ستقدم لوزارة الشكون التصيب 
الأوق من المعونة الصادقة» وستقدمه شاكرة ذاكرة معترفة بالجميلء لأن قيام وزارة الشعون بهذا 
الأمر دون وزارة المعارف فيه معي من أنبل معاي التضامن الوزاري في الحكم الصالى لأن أحداً لم 
يقل إن وزارة المعارف قادرة على كل شئ» بل إن أحداً لم يقل إن أية وزارة من الوزارات قادرة 
على القيام بالعمل كله الذي أنشعت من أحله» بل إن أية وزارة من الوزارات لعاحزة أتم العجز عن 
تحقيق الأغراض الي أنشعت من أحلها ما لم تعاوتها في ذلك معظم الوزارات» بل كل الوزارات. . 
. فإذا اعترض أحد بأن مكافة الأمية هو أول الأعمال الي أنشعت من أحلها وزارة المعارف»ه قيل 
له إن كل الأعمال الج أنشعت من أحلها وزارة الشعون الاجتماعية كان مفروضاً أن تقوم بها وزارة 
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المعارف» فلما أنشعت وزارة الشعون كان إنشاؤها إقاماً لوزارة المعارفه وتركيراً للأعمال 
والواحبات» والخدمات العامة الي وء جا وزارة واحدق على أن نضيب وزارة العارف من هذا 
المشروع الحليل سيكون أكبر الأنصية كلها وأوفاهاء فهي الت ستقدم مدارسها كلها للتعليم الليلي» 
وهي الي ستقدم مدرسيها في جميع فروع التعليمء الأولى مته والابتدائي واثخانوي والخاص والعالي 
والجامعي» لتعليم إخدواننا المصريين البائسين مبادئ القراءة والكتابة والحساب. . . وهي ستفعل هذا 
عالمة أن أساتذتها من التعليم الإلزامي إلى التعليم الجامعي: لن يشى عليهم أن يتديوا هذه الخدمة 
الوطية الكبرى» لأنها دين مقدس قي أعناقهم للوطن المرزوء بشي الأمية في طبقاته» بل إن أستاذ 
الجامعة سوف يشعر وهو يقوم بتلك الخدمة الوطنية أنه لم يود لبلاده حدمة أحل متها من قبل. ٠‏ . 
وهانحن أولاء نرى بين صغوف الجتود الحليفة يننا أطباء ومهندسين وحاملي درجات جامعية رفيعة 
يعمل كل منهم برتبة حاويش بسيطه أو عسكري لا يحلى ذراعه غير شريط واحد وهو مع ذلك 
يشعر أنه يؤدي واه المقدس لبلاده أولأه_ وللمدنية المضتو«ة.بالدماء ثانا وهو مع ذلك يشعر أن 
قيم» قد ازدادت» وأن ضميره قد استراح» وأن وزبختة العلمية لم تتنص. . . ستفعل وزارة المعارف 
ذلك وستعبئ كل رجاها آركلل ججهوؤقا آي ذه إلستجل»يو تكله شاكرة ذاكرة معترفة بالجميل 
لوزارة الشعون الاحتماعية) وانتحناو جي الورازات-عذرة وزارة المعازف في معاضدة وزارة 
الشئون» فتساعدها وزارة الصحة في مكافحة الأمية الصحية بين طبقات الفلاحين والعمال 
والصناع والتجار ومن إليهم من سائر طبقات الشعب. . . وتساعدها في مكافسة الأمية الصحية 
بين الأمهات والآباء يبث أطبائها ومنتشيها في القرى والمدن والمساحد والأسواق لظم 
الاجتماعات للتويره ولتصير الآباء والأمهات عا لا بد من تبصيرهم يه من معضلات الصحة 
والوقاية من الأمراض العامة» وسيفعل الأطباء ذلك راضين متواضعين شاعرين أكم يقومون يتصييهم 
في هذا الجهاد المشترك والخدمة الوطنية العامة الكبرى وتساعدها وزارة الدفاع الوطئي تعليم 
حنودها مبادئ القراءة والكتابة تعليما إحباريا تخصص له ساعات قليلة من ساعات العمل 
والتدريب العسكري وتساعدها وزارة الداخلية بل ما تساعدها به وزارة الدفاع» فلا تقبل شرطياً 
أمياً بين شرطتهاء ولا حادم أمياً ولا فير اميا بين حدمها وعشرائهاء ويذلك تضطرهم إلى تعلم 
مبادئ القراءة والكابة اضطراراً وتحملهم عله حملا. وكذلك سائر الوزارات وتساعدها وزارة 





الأوقاف أكبر المساعدة بوضع مساحدها ودور أوقافها المعطلة تمت تصرفها. . . وبحععة الأئمة 


والخطياء والوعاظ ورحال الدين للقيام بتصيبهم في التدريس ومكافحة أمية الخرافات والشعوذة. . 
. وكذه الخاسبة نشير إلى ما ينبغي أن يساهم به الأزهر والأزهريون من نصيب موفور مشكورء 
فهم أقرب إلى نفوس العامة ويتمتعون بينهم باكقة والنحبةء ومثل هذا يقال عن رحال الأديان 
الأخرى الخترمين وتساعدها وزارة الزراعة بكافحة الأمية الزراعية بين طبقات الفلاحين» ولا بد أن 
تصنع وزارة الزراعة ذلك جادة غير عابثة: فالفلاح الذي لا يجيد زراعة غير محصولات ثلاثة» وهو 
مع ذلك يهل آفائماء هو فلاح أمي جدير بالرثاء خليق بالتوير. ولقد آن الأوان الذي يحب فيه 
التفكير في مستقيل هذا الفلاج إذا ألغيت زراعة القطن تحت ضغط الحرير الصناعي وصوف اللبن. 
. وسيكون مستقيل هذا الفلاح المسكين أشد تعاسة إذا لم نكافح أميت» الزراعية منذ الآن. وإذا م 
نكافح هذه الأمية مكافسة فنية على أحدث أصول الترية الزراعية هذا واجب الوزارات. . . أما 
واحب الأفراد والجماعات فهو عندي أعلى وأسمى. . . إننا محتاجون إلى بث الدعوة الواسعة 
العريضة لمكافحة الأمية رين طبقات هذا الشعب المسكين لي يصبح و حوب مكافحتها عقيدة بل 
أكانا. . . وهنا يقعضي تضافر المهود كلهاء وتافنة جهود الكتاب والخطياء والرؤساء والصحافة 
على نطاف واسع. . . فالطتحقة أو 1 [اليّ[تصر"دوتم اط( ترق هذا الموضوع تسى مهمتها 
الأولى المقدسةء وتؤثر الخو كي ال اف على امرس ا بحلا. 4.“واليئة الي تستطيع أن تساهم 
في هذا المشروع بنصيب موفور مشكورء ثم تقصر في الساهمة هي هة تفر من صفوف الجيش 
الوطني في ساعة الخطر. فهي حديرة بالازدراء بل بالعقاب وفق الله وزارة الشعون الاجتماعية في 
إجاز أشرف الواحبات الوطنية لخدمة الجبل الجديد. . . ووفقها الله في تنظيم هذا المشروع العظيم 
وتوقيته ووضع حطته وتدبير ماله إنه جميع جيب. 





د 


على هامش زكي العري 

داعي الدعاة) مناظر المعري 

للدكتور محمد كامل خسين 

الآن يستعد العام العربي للاحتفال بالعيد الألفي للفيلسوف الشاعر أي العلاء المعري» فرأيت 
أن أميط اللقام عن شخصية معاصره وفناظره (المؤيد داعي الدعاة) بعد أن ظل مهولا طوال 
هذه الستین» بالرغم من أنه كان رجلاً له طره وشأنه يرجش التلى باسعه في القرن الخامس 
المجري: عشي بأسه الخليقة العباسي يغداد» وأو كاليجار البويهي وطغرليك ال ركمان» 
وحشيه المعري في ماظراته» هذا الرجل الذي وصفه العري بقوله: رلو ناظر أرستطاليس باز 
أن يقحمه» وأفلاطون لبذ حججة). فمن الغريب حقاً أن تظل شخصية هذا الداعي غامضة 
محهؤلة بالرغم:من الحاولات العديدة الي تام بجا هق من المتعشرقين للبححث عه :ولق م 
أعثر على نسحة حطية لسيرته كبها بتقسه عن نفسه اها كنت أستطيع معرفة شئ غن هذا 
الداعية الداهية عرف هذا ,الداعي في ناريخ بلتبه (المؤيد في-الدين)ي واسمه هبة الله بن موسى 
بن أي عمران» ويكين بابي نر الألد بشيراز ف أواجرا لعزن الرأبح كين المجرة» وأرحح أنه 
ولد حوالي سنة تسعين وثلاثاثة آمل أأسرة تدين يذهب الفاظمين' كان أبوه داعي دعاة هذا 
المذهب في فارس» وقد عفرت على جزء من رسالة من أيه إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي 
يطلب فيها من الحاكم أن يحرف بالمؤيد داعي الدعاة بعده» ولكن الحاكم أجابه بشيء من 
المفاء والغلظة» لأن أمر الدعوة لا يورث» ومع ذلك استطاع هبة الله أن يصل إلى مرتبة أبيه» 
وأن يصبح حجة جزيرة فارس» (وهذا بالاضطلاح الفاطني ومعناه داعي دعاة إقليم فارس). 
أما كيف ومي وصل إلى هذه المرتبة فهذا ما لم نوفق لمعرقه إلى الآن» وكل الذي وصلنا أنه 
نجع في اجتذاب عدد كبير من النلى لدعوى» وأنه كان عبوياً عند جمهور أهل مذهيه حي 
قالوا عنه لوزير أبي كاليجار البويهي سنة 475: (إنهم يتخذون هذا الرحل أبا لهم وأعاً 
وصاحباً ولا لكل سر ومنزعاً ي كل خير وشر). 

تمن لا نعرف من أمر المؤيد قبل سنة ++ شيا إلا أله كان مضطهداً من جمهور أهل السنة 
لنمذهيه يذهب القاطمين؛ وأن العلماء أغروا به السلطان البويهي» ورموه هو ومذهيه يكل 





موبقة» حي أن السلطان أبا كاليجار ما كان يطيق ماع شئ عنه لشدة مقته له مع أنه لم 
يعرفه معرفة شخصية؛ ولا ضاق السلطان ذرعاً يما كان يسمعه على المؤيد أمر يإخراحه من 
شيراز في رمضان سنة 455: وأمهل المؤيد عدة أيام ليعرج فيها من المدية» على أن يظل في 
داره لا يعقل منها ولا يقابل فيها أحداء فكير ذلك عند شيحه وأثاروا فة شعواء في المدينة 
بين السنة والشيعة» فاضطر الوزير إلى أن يسمح للمؤيد بعقد مجالسه وأن ينح باب لزائريه؛ 
كما هدد علماء أهل السنة بالقتل والتشريد إن هم أثاروا مرة أحرى مسألة الخلافات 
المذهبية؛ فركن الجميع إلى الخضوع على كره وبقيت حزازات الفوس كما هي أما المؤيد فقد 
عمد إلى الدهاء والمكر حي استطاع أن يقابل السلطان أبا كاليجارء بل استطاع بقوة حجته 
وفصاحة منطقة أن يكسب عطفه وأن يجوز إعجايه ورضاه» حي أمره السلطان بأن يضر 
املس السلطان مين شاء كما سمح له يمناظرة مخالني مذجبه» وكانت هذه الحاظرات إما كتابة 
يطلع ليها السلطان بنفسه أو كانت اقتقاهاً على مسمع من السلطات؛ والمؤيد قوي الحجة 
بليغ في مناظراته مجادل له-عيطره فان جنوج رمن مناظراته_بمحصيا دائماً ما أكر السلطان 
وازداد به إعساباً حن قال له أرما زان أأسلّت]ننسي اردق يك ون راض #ملة ما أنت 
عليه) وهكذا اعسى السلطأق أب لجار زيي بلاطن ودعل دعوم على يد 
الؤيد» ولكته اعتنق هذا المذهب سراً فلم يرو على الخطبة باسم الخليفة الناطمي» ولم يستطع 
أن يعلن بين الناس تموله عن مذهبه واعحناقه مذهب التشيع؛ إنما كان دحوله في الدعوة 
الفاطمية أمراً أحفاه إلا عن أستاذه المؤيد الذي حصص للسلطان مساء كل خيس للقينه 
أصول المذهب وجرت هذه الدروس يأن تبداً بقراءة ما تيسر من القرآن الكرم؛ ثم يباب من 
كناب (ذعائم الإسلام) للقاضي أي حنيفة النعمان بن حيون المغريء ثم يناقشه السلطان في 
بعض ما أشكل عليه من أمر المذهب» ثم يحم المؤيد دروسه بالحمد والدعاء للخليفة الفاطمي» 
ثم للسلطان أي كاليجار البويهي على أن أمر هذه احالس اليلية سرعان ها غرفه الناس» 
واتشر برها بين جمهور أهل السنة ولكنهم م يستطيعوا أن جر كوا ساكناء وإن كان يعض 
المقربين إلى السلطان نصحوه بالاتعاد عن الؤيد؛ والسلطان لا يزداد إلا تقرياً منه وتعلقاً به» 
وكلما مرت الأيام ازداد السلطان حا لأمتاذه وإعجاياً به حي قال الناس إن السلطان لا 
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يقطع بأمر إلا بعد استشارة الؤيدة واعتهد المؤيد تفسه أن السلطان أصبح طوع أمره وأنه لا 
يخالفه في شى فاتهز المؤيد هذه الفرصة وأحذ في تمجين الشراب والخلاعة للسلطان فأغضب 
ذلك جاعة الندماء الذين حول السلطان فاتضموا إلى أعداء المؤيد وأجمعوا أمرهم على الإيقاع 
به والعمل على إيعاده عن السلطان حين لا يستأثر به من دوم فأعذوا جيكون الدسائس 
ويدبرون المؤامرات حي بحرا في مكائدهم وأظهر السلطان موحدته على المؤيد فأمر بقطع 
امجالس اليلية» وعدم السماح للمؤيد بدحول المجلس السلطان. في هذا الوقت أي في سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة تولى أبو منصور هية الله الفسوي الوزارة لأبي كاليجار؛ وكان هذا 
الوزير الخديد من أشد اناس بغضاً للمؤيد» ومن أشد الاس ثقمة على الشيعة عامة والمذهب 
الفاطمي نخاصة؛ فكسب أعداء المؤيد هذا الوزير الحديد ركنا مكيئاً يأوون إليه وعضداً قوياً 
يعتمدون عليه في الأيقاع بالمؤيد) فانرا جميعاً حول الوزير يتلقون منه ما يحيكون به الشراك 
للمؤيد حي كانت قصة مسجد الأهراز ال اسيتخلها هؤلاء الأعداء في التلاع المؤيد من فارس 
بأسرهاء أما هذه القصة لحه ف إن للؤيد ساف إلى الأهوإو لزيلرة شيعته ورجال دعوته» 
وهناك اوی على مسجد مهد لمر أأتباعه بتجديد اشيا( ووك على محرايه اسم الي 
الكرم (ص) وأسماء الأمة التنافلتيق امن علي ابن أي لالت لحي الم المسحصر بالل وأمر دعاته 
بالأذان (يمي على حير العمل) ولم يكتفي بذلك بل أقام الخطبة باسم المستنصر الفاطمي. 
فأثار عمله هذا ثائرة الناس بالأهواز وقامت ضجة بالدينة من أنصاره المهللين وأعدائه 
المستكرين والناس في عجب من أمر هنا الرحل الذي استطاع أ 





يقيم دعوته ظاهرة 


مكشوفة في بلد يدين هذهب يخالف مذهبه حي أن قاضي الأهواز اضطر إلى أن يرسل إلى 
الخليفة العباسي ببغداد ينعى الخلافة العباسية» وينعى مذهب الجماعة والسنة وهول في القضية 





إن ترك المؤيد طليقاً حراء ووجه لوماً عنيفاً للسلطان أبي كاليجار لأنه احتضن هذا الرحل 
مدة من الزمان» وقي عحام حطاب القاضي نصيحة للليفة العباسي بان يداهن أبا كاليجار 
حي يسلفه الؤيد وإلا حلت الدعوة القاطمية بالبلاد بدلاً من الخلافة العباسية وهنا ترىئ 
مقدار ما وصلت إليه الخلافة العباسية من الضعف حي لم بيق للحليفة العباسي إلا الخطبة 
ياسمه على الخاير» أما السلطة ١‏ فكانت في أيدي البويهيين والوزراء إذ لم يستطع الخليفة 
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العباسي القائم بأمر اله أن يقعل شيعا عندما بلغه قضية مسجد الأهواز إلى أن يرل رسولاً 
من قبله إلى أبي كاليجار ومعه بعض المدايا والخلع نظير السماح للرسول في القبض على 
المؤيد» فاشعد بذلك ساعد أعداء المؤيد وأشاعوا في البلاد أن الخليقة أهدر دمه واتتهزوا فرصة 
وجود رسول الخيفة في شيراز وأقاموا مظاهرات صاعبة في أيام ركوب السلطان يلهجون 
بمدح السلطان الذي نقم على المؤيد ويرمون المؤيد ومذهيه بكل تقيصة حي أحرج السلطان 
نفسه وام يدر ماذا يصنع بعد فرط جه وإعجابه بالمؤيده وأعيراً أمر المؤيد أن لا يخرج من 
داره أما رسول الخليقة؛ فكان يخشى المؤيد ويتجتب التغرض لذكره حرفا من الشيعة) وحاصة 
من الديلم الذين دحلوا الدعوة الفاطمية» فلم يستطيع إلا أن يكنب للمؤيد يحذره من الاندفاع 
في عضياته وعتروجه عن الستر إلى الجهر؛ وأحذ يبب إليه ترك المذهب الناطمي والدحول في 
سلك الجماعة وعنيه الأمانئ الطبية من مراكز سامية في الدولة وأموال تغدق عليه؛ فكان رد 
المؤيد على ذلك بأ لن يرك ما هو علي وأنه سيمضي في دعوته جهراً ولو أدى ذلك لموته 
لاعتقاده أنه على الحق وأن غيره بعل البإطلي فلم يسع رسيول الخليفة إلا الرجوع إلى بغداد» 
أما السلطان فحرج إلى الصيدا وبتيلا المؤيد يون أعداء الذاى قشي علل ننسه بخة من بخاتهم 
فرأى أن حرج لزيارة شبحةالإلكدط الذي أن يخال تي الطرقٌ زانلا بعد شاع ي التلى أن 
الخلينة أهدر دمه ولذلك حرج حفية» وكان في طريقة ياحمس الطرق الموحشة ولا يطرق 
الأماكن الآهلة) ومع ذلك كان يسمع من حين لآحر أن السلطان فعل به كيت وكيت؛ أو 
أنه تل وقطع إرباً إربأء وأن يغه مزقت إلى غير ذلك من هذه الأقاويل الي كان يروجها 
یی عو وا بال عن يتمع يميه عن جه نفل عله الأقاريل1 

وانتهى به الطواف إلى الأهواز مرة أحرى وهناك قابل أنصاره فدهش الناس من وجوده 
بينهم» وعلم السلطان بوجوده في الأهواز فأقسم ليعقمن مته لمحالنته أمره بالبقاء في دار 
ولأن جماغة الندماء أدحلوا في روع السلطان أن المؤيد فر إلى الأهواز لينظم ثورة ليقلع 
السلظان عن عرشه» وكان للمؤيد عيون في مجلس السلطان أبلغوه نقمة السلطان وغطبه 
وألحوا عليه في الخروج من الأهوازء لأن السلطان في طريقه إليها؛ فعرج المؤيد إلى حلة 
منصور في ضيافة أميرها الحسين ابن متصور الذي استمع لقضة المؤيد فوعده الأمير بالتوسط 
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لدى أب كاليجار لتعود الياه إلى مجاريها الأولى؛ وبالفعل قام هذا الأمير ليصلح بين السلطان 
والمؤيد وكادت. تسح مساعيه لولا أن توي أو طاهر البويهي ملك بغداد؛ وطمع أبي 
كاليجار في ملك بغدادء وذلك لا يتأتى إلا برضاء الخليقة العباسي؛ وهذا ناقم على الؤيد 
وناقم على أبي كاليجار بسبب المؤيد» فلم ير أبو كاليجار إلا أن يصانع بدوره الخليفة 
العباسي ووزراءه؛ وأن يضحي بامؤيد في سبيل الوصول إلى ملك بغداد» وجرت مكاتبات 
عديدة بين السلطان والمؤيد وبين السلطان والأمير الحسين ابن متصور وأعيراً رجحت كفة 
المرئ على كفة العقل واصبح حالاً أمر التوفيق بين مطامع السلطان وعودة الؤيد إلى دار 
فاضطر الؤيد إلى أن يغادر حلة منصور ولل أن يرحل إلى قرواش بن المقلد وهو أمير العرب 
إذ ذاك. ولكن قرواش كان يتلاعب بالخلفاء» ينضم إلى العباسيين إذا أغدقرا عليه تعمهم 
وعطاياهم ويستجيب للفاطميين طمعاً في خلعهم وألتاقب ويصانعه البويهيون حوفا من 
سطوته وقوته» فلما وجده المؤيد إلى هذا الال تركة ااه إلى مصر حيث إنامه الفاطمي 
ومقر الدعوة الفاطمية. 

ب 

الدكتور محمد كامل حسین 

بكلية الآداب بالقاهرة 


الأحلام 

للأستاذ عبد العزيز جادو 

الأحلام - كما ذرسها بعض العلماء - تبين اشتغال الشعور الباطنء وتقيم الدليل على تلك 
المشكلة الي طلما حير الإنسان فهمها. والحلم حالة نفسية يشتمل على ما نراه لي ثومتا من صور 
وتثلات غرية ف الترتيب عجية في الظهور. وهه لا تكون دثماً من الأشياء والشكون المعلومة 
لدينا في البقظة بل قد تكون أشياء وأموراً جهلها تماما. وللأحلام معن مهم يتعلق بتوازن حياتنا 
اليقظة وليس اللاشعور جرد نظرية» ولكنه حزء من الطبيعة البشرية الي يمكن أن تظهر بواسطة 
الأحلام. فلكي نقهم الحلم علينا أن ندرك معن اللاشعور. الشعور هو حزء صغير فقط من 
شخضيا. أما اللاشعور - الذي يتألف غالا من التأثيرات» والترعات الموروثة والمكتسية» 
والرغبات الجنسية الكيوحة - فيكون الجزء الأكبر من النات الحقيقية فإذا كانت هذه الخحياة 
اللاشعورية غير منسجمة مع الذات الشعورية فإغا ستول يليا بالتدريج ولف فهمنا اللحياة. 
هذا من حيث إمكان مساعدة الأحلام نا إنا جل تعب في أكثر عا ملك. وما كان الطموح هو 
ينبوع الیات فزن الترعات لکا ریکل أن 1۴ -015 راع33 إلى يشياة حاملة. فالأحلام مهد 
السبيل للتهرب من الحقيقة) وق الألكلام يشوم الال قل بكرن مشعهكاً عليهم ف عام الحقيقة 
كير من الأحلام يأف صورة إرضاء الرغية - والرغية عكن أن تمر يسهولة» ولكن هناك كتير من 
الرغيات الغامضة. وهذه الرغية الغامضة هي التي تسبب معظم القلق. ول اللاشعور يكتمن الكثير 
من الرغبات الغريزية الي لا يمكن أن تكون مرضية في الحياة العادية من غير ما تناقض مع الدستور 
الاحتماعي للفرد واحترامه الذاني وهكذا نرى أن الميول الي نرضيها ونشيعها أثناء التهار لا تاج 
إلى إرضاء في الأحلام والأحلام رعا تكون في أصل عنسية» سواء أكانت الذكري من الطفولة 
المبكرة أم من الكبت الحالي؛ أو رعا تكون متعلقة بذوي القربى في صورة رغبة لا شعورية لموم أو 
لبعدهمة أو رعا تكون أيضاً شهوة للقوة. هئه الأمثلة غالاً ما تكيح ولا يسمح بظهورهاء لأا 
متناقضة مع الحياة اليومية» الحياة الواعية الشعورية: ولأن الرقيب من حهة أخرى ينعها من الظهور 
بضغطه عليها. ولكتها قادرة على إظهار نفسها أثاء الوم عندما تتعطل الحواس وتقطع عن العمل 
وتكون الرقاية الأخلاقية على العقل الواعي مسترخية عندئذ يدأب اللاشعور في عمله فينسج فا 
اة أخرق یکن الرء ییا غا قي احساسايك وتصورا» واتفعالا» وآماله المكبوتة الي لم يتمكن 


من تحقيقهاء فحجسم إذ ذاك تلك الاحساسات والتصورات» وتوالد وتظهر متها سلسلة وقائع قد 
تكون من الغرابة عكان. إلا أن هذى الرغبات لا تخرؤ على الظهور عظاهرها الحقيقية حق ولا في 
الأحلام» بل تتستر وراء أشكال ورموز ظاهرها برئ وهنا هو السبب ف أن أكثر الأحلام من 
الماضي والحاضرء ومجموعة مختلفة من الناس؛ وهذه التمثلات تلون غاباً بصور معاي ما انحترنه 
الإنسان في عقله الباطن في حالة صحوة ويقظته. كما أن الأفكار والرغبات وآثار الأعمال» وما 
يلقن عن الغير من صفوف الإيخاء قد تكون مادة الأحلام وأشكالها ومن هنا تنشاً الفكرة بأن 
الأحلام ما هي إلا صحيفة أخرى من صفحات حياتنا الكثيرة» ومظهر آخر من مظاهر فعالية 
النفس ويهمنا هنا أن نعرف أن الحلم - إذا حاولنا استعادته عند استيقاظنا من اللوم - كثيرا ها 
حى منه أثر أشياء كبيرة الأعمية. وجل محلها عند اليقظة عمل آخبر للرقيب» بواسطت» يُنسى الخزء 
المكبوت من الحلم وإفا ترسم الحالم ارتباط عدة أحلام فلا ريب في أنه سيج أا هيم تتببة إلى 
نقطة واحدة في حياته» هي مركز الكيت_نقطة الدايةلاله.الحالي هذى هي الأحلام الي تتعلق 
باللاشعور» وال تمدنا بالدليل على تاقضنا. إلا أأن رفاك عناصر معروفة تنش عنها الأحلام العادية 
ا 

١‏ - التأثيرات الي تأتينا مك-القاعل/كامعلاء العدة» كرس اللضا أو عدم اتتظام الدورة الدموية 
وارتباك المع: وهذه كلها أو بعضها يسبب في الغا أحلاما مرعجة نسسميها بالكابوس. 

۲ - الذكريات المحفوظة في أعماف اللاشعور. بيد أن هذه الذكريات تتولد منها أفكار أخرى 
تناسبها فيتوسع النطاق فيي صروح أحلام شاعخة. 

۴ - التهيج والانفعال النفسي الذي ينعكس إلى مراكز الدماغ فيجعله في حالة عمل متواصل» 
ويحصل العمل غالباً ني تداعي الأفكار» وهي توضح كا سيب تنوع الأحلام واعتلاف مناظرها 
وحادثاتها ومن تلك العناصر نرى أن أكثر الأحلام مضدرها الخادثات اليومية الواقعة في حيائنا. 





وقد تتركب هذه الحادثات فتشاً منها قصة أو واقعة غرية 
وللأحلام نوع آخر لا يقل رتبة عن الإهام ندع الكلام فيه لقال تال. 
عبد العزيز جادو 


الجاه الأدب العربي 

بعد الحرب القائمة 

للأستاذ منصور جاب الله 

قيل إن أبا بكر الخوارزمي وقف ياب الوزير الصاحب بن عباد فقال له الآذن: إن سيدي قد 
ألزم نفسه ألا يلج بابه إلا من كان يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فأجحاب 
الخوارري على الفور: هذا القدر من شعر الرجال أو من شعر النساء؟. . . وإذ علم 
الصاحب ججواب الخوارزمي قال: دعه فإنه الخوارزمي! 

إغا كان ذلك رأياً قديماً في الأدب العربي» إذ كان القدامى يعدون الأديب أديياً بكفرة حنظه» 
على حين أن كثرة الحنظ لا عل من الإنسان أدياً وإنما تخلق منه (راوية). وليس أدل على 
ذلك من أن الخوارزمي الذي صدرنا بحكاته هذا الفصل قد هرم هزعة نكراء حيال بديع 
الزمان الحمذاني) وهو الشاب الحدث, هرة احتصرات يات فخانه العمر ولم يأت عليه إلا ما 
دون العام حين کان في جدام الجاوين. لی أن معيخ كلمت (الأد بي) قد لقي ولا كيرا ي 
سائر اللغات» ومع أثنا ماري رخا طز إل معين كلمة الأذاب#انظرةجَكية؛ لا نستطيع أن نغفل 
التحول الكبير الذي طرأ تلن "الأدا" العري' باد ادرب لمال آلاضية» فقد كانت لأدينا 
مظاهر تحب أن نتاقشها ونفحصها حي تكون على ضياء البحوث النضيجة عناصر الأدب 
الخديد بعد انقضاء الحرب الناشبة وعودة الأمور إلى مجاريها لقد كان من مظاهر الأدب العربي 
فيما بعد الحرب الماضية أن لتجه الأدباء إلى الترجمة والتقل عن اللغات الأحنبية» حي عد عدم 
التمكن هن إحدئ اللغات نقصاً لا يغتفر في الأديب» ورأي الكثيرون أن اللغة العرية وحدها 
لا تكفي في تكوين الأديب العربي. وكان من جراء ذلك أن ذهب الأدباء مذاهب عدة» 
فكانت هناك الترعة (اللاتينية) والتزعة (السكسونية) ولكل من الترعتين أنصار وعضوم» حي 
لقد بصرنا بأدباء يكتبون بالعربية على حين أن أحدهم لا يطالع كتاباً عرياً مهما تكن يمه 
العلمية» ومن ثم لم يكن (أدب ما بعد الحرب) أدياً إنشائياً ذا نزعة استقلالية؛ وزغا كان عالة 





على سواه من الآداب الغربية» حي لقد صدق كاتب محدث يوصفه الأدب عندنا بأنه 
تردن امل عيضا هر كل ردا دجا احور من ربع الكتل الضرتخ فرعا إلى 
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(الاقباس) ولمحاكاة» ومن هنا كان الكاتب يقل القصة - معلا دعن كاتب غربي ثم يحور 
أسماء الأشخاص والأماكن» ويغير طابع الرواية بعض الغيس ثم يخرحها إلى الاس قصة 
مصرية! 

وحالنا في هذا تحاكي الحال الي آل إليها الأدب ف العصر العباسي حين كان الكتاب لا يقرأ 
إلا إذا نص عليه بأنه منقول عن الفارسية» وقيل في هذا الشأن إن عبد الله بن المتفع وضع 
كتاب (كليلة ودمنة) وضعاء ثم نله إلى الحند وفارس ليقرأه الاس ويجدوا فيه متاعاً! 

ولا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فإن كاتب هذه السطور يذكر أنه كان محرا بإحدى 
الصحف اليومية المصرية» وكان صاحب الصسيفة من المولعين بالترجمة؛ فكان لا يسيغ مقالاً 
من إنشاء الحرر» ولو ضرب به اخل ف البلاغة ونصاعة البيان» بيد أنه كان يتطاير طرياً كلما 
بصر بمقال مترحم عن كاتب أوربي مهما تكن قينتهلبوين هنا كان كل محر منا يذل الجهد 
الحهيد في كتابة مقال؛ فإذا شاء أن على بتقدير صاحب المريدة نسبه إلى ايمس أو الطان 
-مفلاً - رححة الله وغفر إنادوله/ 

هذا مال لسنا مغرقين فيه علم الا يدل على داريا يلل اللاو عندنا من التدهور. . . 
وعلى ذلك يقعضينا الأمر أ٥‏ قاف الأغلاقَ آل ا بها أدبن يدا أكون أدب ما بعد الحرب 
الراهنة أحسن حالاً من أدب ما بعد الحرب الماضية نريد أن يكون أذب ما بعد الحرب أدياً 
ذانياً مستقلاً يصدر عن أحاسيس ذاتية وحوالم نفسية صحيسة» وليس معن ذلك أن نحق 
(الترجمة) ونقضي على المثقول من اللغات الأخرى» وإفا ريد أن نتير من كل حسن 
أحسته. ثم يكون الاج أعيراً أدياً عربياً حالضاً فلا يضطرب المزاج ولا يطغي عتضر على 
عنصر. ولا ريد أن نسهب ف هذه القطة فستفره لها قا خاصاً إن شاء الله ولققد عابوا على 
الأدب العربي لوه من القصصء على حين أنه يفهق بالقصص» وإنا لتكتب هذه الكلمة وبين 
أيدينا كناب (مجمع الأشال للميدان)» وهو كناب لو نسق على الطريقة الحديفة لكان من 
أروع تكتب القصص في سائر اللغات. وحتهلو سلما جدلاً بحلو الأدب العربي من القصص» 
فإن ذلك إغا يكون طبيعة مزاجية فيه لا نقصاً بحسي عليه» على أن العرب ليس لهم أن 
يشكوا علو أديكم من القصض يعد الحرب الحاضرة» فقد عاضوا غمراتما واشتركوا في 
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ملاحجهاء ولا مشاحة في أن هذا الصراع العالمي يخلق فيهم روح (القصة)؛ إذ كانت الخرب 
السالفة مادة لا يستهان با في القصص الغربي ولقد استطاع كتاب قلائل من المحدثين أن 
يخلقوا القضة (المصرية)» ولك بقي علينا أن نكتب القضة (العرية)» وهذا ما نحاول العمل في 
سبيله الآن ولقد كان الأدب العربي فيما بعد الحرب الماضية إقليمياً أو حلا إلى حد بعيدء 
فضعفت الضلة بين الأدباء المصريين والسوريين والعراقيين وغيرهم؛ فالكاتب المصري قل أن 
يعقد صلة أدية مع كائب آحر في سوريا أو العراق مفلا والصحف المصرية لا تدشر في 
الغالب سوى مقالات الكتاب المصريين أو مقالات الكتاب الغريين الخرجمة» ولذا لا نحسب 
قارئ الصحف العادي يعرف أحداً من كبار الكتاب العرب حارج مصرء ونمن المصريين لا 
نخلي أنفسنا من تبعة هذا القصورء ولا تخاول دفع النهمة إلا بإزالة أسباها وهنا يؤدي با 
الكلام إلى التعريج على (الفكرة الإسلامية) و (الفكرة العربية) وأيهما أولى بالتفضيل. ونحن 
هنا تي مصر نزج الفكرتين ولا يمد أرقا يتهما. أما.ي البلاد العرية الأحرى فيأعذون على 
المصريين تمسكهم ذا المزج-.ويررون في ذلك ضيبا بمن.التعصب.الدين. ولا نسب الأمر على 
هذا التصوير يضيب المتيقة جردا ذلك لأن الدكرة (الإيظاكمية] أ من الفكرة (العربية)؛ 
فكان من الطبيعي أن تطري"أولاغنا أرما وَتدويها:"'وَلقد لأ الإسلام النعرة العنصرية 
والجنسية وهنا نقول أيضاً إن الشقة بعدت بين الكتاب المضريين ورصفائهم العرب يسبب 
الترعبين (الفرعونية) و (العرية) ثم (الشرقية) و (الإسلامية)» وقد ذهب أحد الزعماء المصريين 
إلى لبنان مصطافاً قبل بضعة عشر عاماً وأقيم له حل حطب فيه زغيم لبناني معروف فقال 
(تريد أن تكونوا معنا عرباً لا شرقيين ولا فراعنة) والح أن المصريين لا يستطيعون أن يجردوا 
أننسهم من ميراثهم الفرعونئ القدع» ولكن هذا لا يحملهم على الازورار عن القافلة العربية 
والتحلف عن الركب الإسلامي العظيم» ولا نستطيع أن تفرق بين الترعتين العربية 
راوسا فق “كان اسك علق :قلزتة وبساظته ,يوم كانت الإشبزاظورية'الإنلاقيهعربية 
حالصة» ول تدحل المذاهب الملية المعقدة إلا حين دالت دولة العرب وعرج الأمر عن أيديهمة 
وكان العرب كذلك أعرف الناس بالتسامح الديئ لأن القرآن الكرم نزل بلسان عربي مبين» 
فلما آل الأمر إلى الأعاحم جهلوا معن التسامع فكانت الحروب الصليية الغاشمة فإذا صحح 
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الكتاب المصريون نظرتهم إلى (الفرعوية) تتم على الكتاب المرب في الأقطار الأحرى أن 
يصححوا نظرتهم إلى الفكرة (الإسلامية العربية) على اعبار أا وحدة لا تتجزأ بقي بعد ذلك 
أن يعالم الأدب مسائل الإصلاح الاجتماعي علاج الباحث المحقق؛ فكلنا ما برح في قل هذه 
المسائل حاطب ليل» على حين أنها من صميم الأدب الحديث. 

ولعل اتماه الأدب العربي بعد الحرب القائمة يكون منصرقاً إلى الدعوة إلى زيادة الإنتاج 
القومي والأحذ بأسس الاقتصاد الصحيح. وهذه كلها نقاط مجملة نرجو أن تسمح لا 
الظروف بعلاحها في شئ من التفضيل . 

(الرمل) 


متضور جاب الله 


۷ - القرآت الكرم 

في كتاب الغر الف 

وما كان لتس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرحس على الذين لا يعقلون) 

(قرآن كرع) 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

طلع زكي مبارك عقاليه كما يطلع الشيطان بقرنيه. لا يستجيب إلى عير ولا يضر هدى» 
ولا يدعوا إلى رشد» ولا يأ إلا بم أو إفك أو ضلال وبضاعة زكي مارك كلام يلتيه لا 
يدري أعليه يكون أم له» بل يلقيه بظن أنه له فإذا هو عليه وهذا من حذلان الله ل ومن 
يخارب الله مخذول. 

إن كان أحد عدو نفسه فذلك زكي مبارك. يلغ مها يجهله وغروره ما لا يبلغ الخصم بعقله. 
يريد أن يخني معايها نيدل عليه وبري أنبيدرا عنها فيدي عن متاتلها لقد كتب يدافع 
عن نفسه فأمكن منها في کل ررقف يمن يموتقضباليفاعز 

أمكن منها حين صاح مرتين يتيك بالدكررااطه حدين! وما جك له الدكتور طه وهو 
مجمع على نفسه من الاعمرآقاك؟ طا باز اق لزاني ناين اعرف متطوعاً مختاراً 
بأن في كتابه آراء في أعجاز القرآن أخطر من الآراء الي رويناها له. وهو يعلم أي آراء رويناء 
ويعلم أن ما كشفناه للندى من آراثه قد هدمه وهده ولا زال عضه ويقض منه المضاجع. فأي 
تفع له في أن يقول إن هناك في كتابه ما هو شر وأعطرء اللهم إلا أن يكون أراد أن ينسب 
غيره إلى الغباوة» فنسب نفسه إلى الغباوة والحمق معاً. فإن الغيي الأحمق هو وحده الذي يريد 
أن يدفع عن تفسه فيحرف عليها اعتراقاً كهذا فيه كل الأبيد ها قال الخصمء وفيه بعد ذلك 
مزيد وأمكن من نفسه حين أكد هذا الاعتراف يقوله إنه لو شاء لدل الخصم على تلك الآراء 
اليج هي شر وأحطر! ونحن نعرف من كتابه كل ما يخاف كما قد أنذرناه» ومع ذلك فما 
الحاحة إلى تلك الآراء وقد دمغته أحواها دمغة سيعرف يها ما عاش؟ ألا يكفيه من الوسم ما 
بلغ العظم؟ ألا يكفيه من الغل ما أحاط بالعدق؟ أم هو يريد غلاً يأحذ سه بالمحائق حن يكم 
منه الأتفاس؟ ليتظر فسيرى أنا تعرف منه وما كنب ما لا يخطر له يبال 


0 


وأمكن من نفسه حين رعم لنفسه الشجاعة والصراحة وتفاها عن غيره. وأي صراحة يدعي 
أو أي صراحة بيغي بعد الذي كان؟ لقد صار حناه رأينا فيه وأنصفتاه إذ لم ر فلن 
الادعاء كما يقعل هو مع التاس» بل جتنا على الدعوئ بالدليل لتمكنه من إبطال الدليل إن 
استطاع. واجهناه وجاناه بالنهمة ودليلها وهو حي يرزق يستطيع أن يدفع عن نفسه: بالحق 
إن كان لديه» أو بالباطل كما يقعل الآن. ألا يقارن هذا بجا فعل هو مع الشيخ مضطفى 
القايان رحمة الله؟ زعم في بعض ما كتب ما لم يكن ليجرؤ على زعمه لو كان الشيخ القاياني 
حأ وما ليس يصدقه فيه أحد» من أنه كان - أي زكي مبارك - وهو تلميذ يحضر مصطفى 
القاياق محاضراته وهو أستاذ! ثم لا يستحي زكي مبارك بعد هذا أن يحشر نفسه في عداد 
الصرحاء الأشراف! 

هكذا أمكن زكي مبارك من تفسه» كما أمكن منهايحين سمي ظهوري عليه بالحجة طفيانا» 
وحين علل هذا الطغيان بعلمي أن الرقابة تمنع نشر امخادلة الدينية! أما إنه الحق يطغي على 
الباطل ولومه» لا الحى كنج من ظهوره الرتيب. بويع ذلك نمل حاجة زكي مبارك إلى لمجادلة 
مظلقاً إن كان ريه ي الترانأوزعلازه رايا مين يل 5ن ا عط ر الني الكرع إلى اليرم؟ ما 
حاجته إلى الحادلة الديية آليّ تمع متها الرقيب “إن كان 'يمكتها الحوفيق بين النصوص الي 
أورذناها عليه من كلامة وبين غقيدة المسلمين في القرآن؟ إن أحداً لا يعرف أن الرقابة تمنعه 
من تأويل كلامه إلى ما يطابق عقيدة المسلمين ويوافق إجماع علمائهم. أما الحدل الذي يراد 
به تبرير إنكار إعجاز القرآن أو بات أن الترآن من كلام البشر فنعم منع الرقابة منه» ونعم 
عقاب القانون عليه. فهل هذا هو الجدل الذي كان يريد زكي مارك والذي لا يد إليه 
السبيل؟ إذن فقد أراد أن يتذر عن تفسه فاعترف عليها حين أراد أن يحتمي هذا الاحتماء 
بالرقيب ومع ذلك فالمسألة يتا هي رأي زكي مبارك في القرآن لا ديل زكي مبارك على 
ذلك الرأي. فإذا كانت الرقابة تمنعه من الجدال عن رأيه بالدليل فذلك شهادة منه ومن 
الرقابة أن رأيه ليس مما يجوز عنه الدفاع» كما لا يجوز الدفاع خلاً عن رأي زاعم لو زعم أن 
مصر لا يق لها الاستقلال إن هنا الغي الأحمق لا يستطيع لأن يفهم أنه ينال من تفسه أكبر 
اليل بدفاعه عنها هذا الدفاع. إنه كالغريق في الحمأة لا يزيده جهاده للخلاص متها إلا غوصاً 
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فيها حيع ياعم سطحها فوق راس وكان عيراً له ألا يتركاء فإذا قارا فقد کان ای له ألا 
يتورط فيها وتخاولة الرجل الخلاص بالكذب أو بالمكابرة أو بالمغالطة والمهاترة لا تنفع ولا 
تجدي. فليس ينفعه مغلاً أن يلسا إلى حيفه القدعة الي نبهنا إليها في اميد فيسمي الأشياء 
بغير أسمائها أو بضد أسمائهاء كما يفعل من تسمية العلم جهلاً والجهل علما أو الإسلام 
الحاداً والالحاد إسلاماً ولعاتً. فهنه الحيلة الي قد تجوز على التلى عند انبهام الأ لا عكن 
أن جوز على أحد في البسائط الواضحة والبديهات المسلمة وموضوع الخصومة بيننا وبين هذا 
الآفك هو في دائرة البسيط البديهي؛ دائرة المسلّم المغروف هن الدين بالضرورة؛ دائرة الأموال 
الي هي فصل بين الإسلام وغير الإسلام» بين المسلم وغير المسلم: دائرة إعجاز القرآن» وأن 
الترآن كلام الله لا كلام البشرء وأن الأنبياء والرسل ليس لم من الدين إلا تبليغه» وأن وحي 
الله إليهم ليس كهذا الذي يسميه الشعراء والفكرون إلماماً. هذه الأصول المسلمة عند 
المسلمين كافة» المعلومة من الدين بالضرورة هي موضوع الكلام يننا وبين زكي مارك 
وموضوع الخصومة. وهو _يبكربها .ويكايربفيزهمأتل ننري عليه الالحاد السلمون كافة 
يقولون إن القرآن معجر بوينهمون] من إجاره عجان الأیظرب قل کل شئ؛ وهو يقول إن 
القرآن غير معجر وإن أسلؤلة أنطلواب عاذي يقار عله طيع الكاتين. ثم يرعم أنه قد أقع 
الحقفين بإعجاز القرآن! 

إن إنكار إعجاز الأسلوب يسسبع حمماً إنكار إعجاز المعن إلا في المواطن الي يكون فيها 
المعين من النبوءات الي تحققت بالفعل» أو يكون من العلميات الي يحققها البحث العلمي على 
مر الزمان. فكثير مثلاً من قصص القرآن كان معروفاء إن لم يكن للعرب فللتصارى واليهود 
في التوراة والإنجيل. ومن السهل على الكابر أن يدعي أن محمداً درس أو أن تحمداً سمع. وقد 
قيل ذلك بالفعل. قالوا فيما حكي الله عنهم: رلو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هذا إلا أساطير 
الأولين). حي لو م يكن القصص معروفاً لسهل على المكاير بعد معرفته أن يدعي أنه كان 
غير بخهول» بل لصعب جداً على غير المكابر أن يطعن إلى أنه لم يكن معروقاً من قبل» 
ولاستحال إثبات ذلك إباتاً يرتفع معه كل شك إن لم يكن في عصر الني ففي ما يعد عصر 
النبي من العصور. فما الذي حال بين المنصفين هن العرب في زمن الي صلوات الل عليه وبين 
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مغل هذا الشك بي إعجاز القرآن ولي رسالة الني؟ إعجاز الأسلوب! إعجاز الأسلوب حال 
بينهم وبين الشك إن المعين يعد أن صار معروفاً لحم كان يمكنهم التعبير عنه بالطبع؛ ولكن لا 
بأسلوب القرآن ولا بشيء يشتبه بأسلوب القرآن. وهذا بعض وجه الحجة عليهم قي غل قوله 
تعالى: (أم يقولون اقراه قل فأتوا يعشر سور مغله مفتريات» وادعوا من استطحم من دون الله 
إن كتتم صادقين). وستعود فيما نستقيل من الكلمات إلى موقف صاحب الكتاب من هذه 
الآية بالذات كتغل ناطق بسوء فهمه وحلطه وإحالته حين يعرض للقرآن. أما الآن فيكني أن 
ننبه إلى أن التحدي في الآية الكرعة بقوله تعالى (مغله) وهي غيرها من الآيات إنما هو تحد 
بالأسلوب قبل كل شئ؛ لأنمم بعد أن جمعوا بعض السور وعرفوا معناها كانوا يستطيعون أن 
يزعموا أن المعين ملك للجميع» أحذوه هم كما أحذه محمد ويعيرون عن المعق بأي أساليهم 
يرون أنه يقوم لأسلوب القرآن. ولو فعلوا وكان ذلك مكنا لسقط التحدي به إلى الأبد. 
لكنهم لم يفعلوا ولم يكونرا لينعلوء الام بكانوا إزاء أسلرب لا يكن ندیه لا كما يزعم 
هذا الأفاك الأحمى إنه أسلوب في مقدور جيم الكاتبين الذي يكر إعجاز الأسلوب شل 
صاحب الغر المي يلزمه بحا أنالذكر كاز يحض القرآن على لام كالقصص القرآن أو 
بعضه» أسلوباً ومعئء لأنااإتكإل اللي ترقا انكر جا انلك القصصي أن يزعم أن 
القصص نفسه معجز بالمعين أو بالروح» كما يزعم أنه أقنع المثقفين هذا النوع من الإعجاز في 
القرآن. وإذا سقط التحدي بقصص القرآن سقط التحدي بسورة من مفل القرآن» لأن كثيراً 
من قصص القرآن سور بأسرهاء أو في قدر سورة من غير القصصء وإذن يسقط التحدي 
بالقرآن بأسره لأن الل سبحائه حيت تحدي عباده بسورة من ل القرآن لم يقيدهم بأي قيد 
في انيار السورة. فلو اعخاروها سورة قصصء أو جاءوا بقصص في قدر سورة ولو قصيرة 
من غير القضصء» وكان ما جاءوا به يبس بالقرآن من حيث الأسلوب» لكانوا قد كسروا 
النحدي ويظلت معجزة القرآن بين العرب» فضلاً عمن جاء يعدهم تمن ليس له بصرهم 
بالقصاحة واليان فالنظر في هذا وتأمله جيداً وحكم عقلك ومتطقك ما شعت» تمد أن إنكار 


إعجاز الأسلوب يؤدي حتماً إلى إنكار الإعساز كله في القرآن كله؛ فإذا تبين لك هذا 
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فاحكم حكماك على صاحب الثر الفئ» متكر إعجاز أسلوب القرآن ومدعي إقناع الخقفين 
بإعجاز القرآن من ناحية الروح! 

إن الرجل يلعب ويلهو بالخطير العظيم من الحق» ويكذب ويأفك على الاس وعلى الله رب 
النلس. لكن لا عجب فهو يخبرنا أنه لا يخاف الله إلا تأدب فهو لا يستشعر حرفا حقيقياً منه 
سبحانه. فماذا يمتعه من الكذب والافتراء على الله؟ 

على أننا لم تفر بعد من هذا الآفاك 

محمد أحمد الغمراوي 


بضاعة القلم 

للأستاذ توفيق حسن الشرتون 

لا جدال أن بضاعة القلم هي البضاعة الي تصدر خاماً من متجم الدماغ الإنسان» وتتحول 
إلى مصنع الحافظة للقيام بمهمة فرزها وضروب حياكتها. وما مصنع الحافظة سوى مستودع 
يعج يمفردات اللغة وشواردهاء ومسبك يصب أثفاظها وتعاييرها. واللهمون وحدهم يحستون 
علق هذه البضاعة وإبداع تسجها لأا فريدة صعبة اراس تقدر بالمنودة لا بالكثرة. 

فكم فص من الماس لا يساويه ألف فص» وكم قلادة من قلائد البراع لا يعادفا ألى قلادة. 
فالفرثرة ذا ليست أدبا وحوشي اللفظ ليس يانه واتحال أفكار الغير لا يعد تاجاًء واجترار 
أقواهم لا يعتبر فنا. إغا الأدب والبيان والفن تاج يرتكز على دعائم الاتكار في المحئ» 
والبلاغة في ابي والجزالة في الأسلوب» والإيجار فيبالتعبير أما الاجكار في المعئ وهو بيت 
القصيد» افلا ييدعه غير الموهوبين. والوهويون أنفسهم الا يحجوته طريقاً إذا لم يستغمروا 
مناجم أدمختهمء ويغر زول فيب أعماقي. تلافنيها .ومطاوي أغوإرها جعاول تفكيرهم ومهاميز 
جهادهم يكشفوا عن سيتغاق أرأحهم وعن اکل ما تلبلا في واسترد ع أذهاف وتستر في 
مكدون طباعهم وعفايا غلفرهم. 'وأذباء الفرية 'ألخوج الم آي هذا العصر إلى استغلال 
مناحم أدمخهم. فهي ما تزال بكرا لم يمر منها غير اليسير الذي لا يروي غلة ولا يل ظا 
ومن العار أن تظل حياتنا الأدبية والعلمية مقصورة على معارف الحدود» أو مسعمدة من نتاج 
أدمغة الغربيين نأحذ منهم ولا نعطيهم» وتمتع يمستحدثاتهم العلمية وروائعهم الأدية والفنية؛ 
ولا نبادهم علماً يستسق الذكره أو أدياً جديراً بالتقديرء أو فنا حليقاً بالإعجاب إن العاحز 
يل دور الطفيلي ويعيش عيلاً على غيره. أما نحن فلسنا بالعاحزين. نحن أبناء أمة عريقت لنا 
من ماضيها الزاخر بغرر الفكر» ومن تارينها الحافل عليل المأثرء ما يوهلا لمماشاة أرقى الأمم 
حضارة وعلماًه وما يذكي فينا روح المساهمة الواحبة علينا إزاء العا في حلبة الإبداع 
والتجدد . 

وليس يعوزنا غير التضلع قي العلوم والفتون والصتاعات» والاطلاع على طارفها وتالدهاء 
والتعمق قي درسها وتمحيصها لاستجلاء كتوزها. ثم التمرن على أشغال الذهن ومواصلة 


7 


التفكير بع ملكة الاسعباط الراقدة في حنايا أدمغتنا البكرء وهنا كله في متتاول أيدينا. 
فسامعاتنا ومدارسنا ومكنياتنا كلها تزحر متتلف المعارف الإنسانية» ينهل مها الطالب ما 
يشاء؛ ويثقف نفسه ما شاء ها من الخقيف. 

ولكن هل من السهل إجهاد الذهن لاستخراج ما فيه من الدرر واللآلى؟ إنه لعمري إجهاد 
عنيف لا يضاهيه إجهاد الغواص لاستخراج لآلئ البحرء يتطلب علماً وجلداً وحبرة في الحياة؛ 
ويستدعي جهداً حارقاً في التفكيرء ورهفاً دقيقاً تي الملاحظة» وإعاماً حالصا في الروية» 
تتعاون كلها على بحت اليقظة في التواشي والوعي اق البضيرة. والحواشي المستيقظة والبضيرة 
الواعية مصراعا الدماغ» لا يتمذ إلى دحائله دونهماء ولا تسعخرج درره الكامنة قي أغواره إلا 
هما. 

فلا شئ في هذا الكون يبي عنو الخاطر» بل بشى افيس وإجهاد الجسم والعقل فالعلم الذي 
نستوعبه محول» هو تناج كفاح الأ حال والكاب الذي نتصفحه بساعة هو تتيجة جهاد 
الأعوام: والصناعات اليّتميع رباد ولقا الميهشق ,قدرصرفيمبدعرها العمر كله لإيجادها. 
والأدوية الناجعة الي تفرع إليها ع الحالحة وتاوها يذاعة نشايا قذاربدل في سبيل تحضيرها 
واكتشافها دماء القلب وعطْتَارّة' الول فارتعاب انان[ دة الفكر. ولولا أعمال الفكثر 
الشاقة؛ لا كانت الحضارة ومستحدثاتها ولا العلم ونواميسه. فكل جليل وجميل في الكون 
عض فكراً في الذهن قبل أن تجسم كتا أو تمول آلة أو تقمص فنا فمن شاع الخلق 
والإبداع فليفكر. وألا عل من التفكير. فمن لا يزرع لا يحصده ومن لا يواصل التفكير لا 
يخلق ولا يبدع إن الجسم لا تقوى عضلاته بلا مواصلة العمل والرياضة. . . هكذا الدماغ 
وهو حير ما في الجسم من عضل وحلايا لا تنفتح مواهيه الخالقة» وتشتد قواه المبدعة إلا بقوة 
المران والتفكير المسعمر. ولا يغرب عن البال أن الققة بالقنس هي أساس الفكر» فمن وثق 
بنفسه فكر بدماغه دون أن ركا على أدمغة الآحرين. وما الإحجام والخمول والنواكل 
سوئ قيود مرهقة للنفس. يتم علينا أن تتحرر مها لسع أفق تمكيرنا وثتاج عقولا أما 
البلاغة في المبي فمزيتها حلوها من الحشو واتكلفء وبعدها عن الإيهام والتعقيد» وحرصها 
على الوضوح والطلاوة وبجيعها عن حض الشعور والسجية. هكذا الأسلوب لا يخير حزلاً إلا 


۷ 


إذا كان سهلاً معا مودياً الع بلغة ضحيحة» وعبارة رشيقة ولفظ حلام أما الإيمار في 
التعبير فهو من أهم لزوميات هذا العصر الخاطض» الذي جعل النالى يتتقلون من قطر إلى قطر 
بسرعة تبز جوارح الطيرء ويرسلون أصواتهم وأفكارهم من قطب إلى قطب» كما ترسل 
الصواعق لقد مضي عهد المداورات والخرادفات» وتصرم زمن الاستغراق في الكنايات 
والاستعارات» وجاء العهد الذي يستدعي الكاتب التفاذ إلى لب الموضوع بسرعة توازي 
سرعة العصر الذي نعيش فيه فالمعاي ال تستوعب بصفحة من طل الرأي أن نعبر عنها 
بصفحات. والفكرة الي توضع جملة من الخطأ أن نمدها في كثرة الجمل. فالكناب الشائق في 
هذا العصر هو الككتاب السهل المأحذ» الغيني بروي البيان والفكر والتعبير الوجز أما المطولات 
فقد تضرم عهدها وطوتها الرفوف إن أوثر اليوم أن تسج بضاعة القلم على هذا التحرء فلكل 
عصر بضاعة كما لكل عصر رجال. 

(بدروت) 

توفيق حسن الشرتوي 


A 


نقل الأدبب 

للأستاذ محمد اسعاف النشاشيي 

4 - فقوت للمسلمين وفجوره على نفسه 

في السياسة الإلمية لابن تيمية: 

سعل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو. أحدها قري فاجر والآحر صالح 
ضعيف مع أيهما يُفزى 

فقال: أما الفاجر القوي فقوت للمسلمين؛ وفجوره على نفسه. وأما الصا الضعيف فصلاحة 
لنفسه وضعفه على المسلمين. 
ولاه - قارئ عجیب 

في (الحوادث الجامعة في الحة السابعة) لابن الفوطي: في سنة (1۳۷) توي الشيخ علي بن 
حازم القارئ المعروف بالأبله) كان آية لقي حفظ الفرآن التجيد» وتجويد قراءته يقرأ كل سورة 
شاء معكوسة» واعحير له ,مرةيعلي ميل الإمسسانبسورة (الريهن والقمر وابكن) فقرأ ثلاث 
السور معكوسة دفعة واحدة لمن كل سورة ية وكانايقاً من كل يورة شاء آية من أوها 
وآية من آحرها ويعمها في أواشطهاء ومع هذا كله كان غندة بل وميل إلى اللعب مع الصغار 
والتشبه في أفعاهم مع علو سنه 

1 - يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل 

في (رسائل أبو بكر الخوارزمي): حق على العاقل أن يأكل لييش؛ لا يعيش ليأكل» وكنى 
بالمرء عاراً أن يكون صريع مأكله. وقتيل أنامله؛ وأن يجن ببعضه على كله؛ ويعين فرعه على 
أصله فكم من لقمة أتلفت نفس حر» وكم من أكلة منعت أكلات دهر» وكم من حلاوة 
تمتها مرارة الموت» وكم من عذوية حلفها بشاعة الفوت. ومن غلبت شهرته على رأيه شهد 
على تقسهبالتهيسية واقطح عب رريقة'الإتسائية 

لالاه - لم يكن من يور 

(المحاسن والمساوئ) لإبراهيم بن محمد البيهقي : 

لولا من يقبل ابخوار لم يكن من جور 





ئ مع القوئ الفاجو 





۹ 


۷۸ - لا تحسن أن تقول كقوله 

في (الصبح المني): حكي صاحب المفاوضة قال: كان سيف الدولة ميل إلى أبي العباس النامي 
الشاعر ميلاً شديداً إلى أن جاء الحبي فمال عنه إليه» فغاظ ذلك أبا الباس» فلما كان ذات 
يوم حلا به بوعاتية وقال: 

الأمير لم يفضل علي البي؟ فأمسك سيف الدولة عن جوابة فلج وألم وطالبه بالجواب؛ فقال: 
لأنك لا تحسن أن تقول: 

يعود من كل فتح غير مفتحر ... وقد أغذ إليه غير حتفل 


ملحمة السواب. . .! 

القسم اناي 

للدكتور پراهيم ناحي 

ما بقائي وأجل العمر ولّى ... وانعظاري حن جين الشتاء 
تست حقبة تغير وجه ال ... كون فيها وحالت الأشياء 
يطلع الفجر مرق شاحب التو ... رعليه الكلال والإعياء 
وأرى الصبح في القناراة تيو :اپاق ول الا 

قد علا طلعة اأتهار شحوب ... واضغرار واعطّت الأضواء 
وبننسي دب المساء وجل اللي ... ل من قبل أن جين المساء 
عذتيي كالربيع في موكب الزه ... ر له روعة وفيه رُواء 
ولك الوحه أومض السحر فيه ... والتقتي.الحسن عنده يوالفاكاء 
وشحوب كظل راع ولش ... مان جلو شحوكا المتهاء 
ولك الكرم ذو العناقيد رف .۴ وإاديك تزوعة اللا 





ولك اليد أتلماً أودع الصابببأتع فا من قُدرة الاي 

كن من مرمر وشعشعه الفج ... ر بورد وصب فيه الضياء 

ولك المقلة الي يشرئب السه ... م من لحظها ويغضي الجياء 
ولك اللفظة الي تبعث الها ... مد يا كأنما كهرياء 

وأنا الطائر الذي تصطي نف ... سي السموات والذّرا الشماء 
راشي صائدٌ رماي فأدماي ... وى الحاي وعاش الداء 
كلما مرت اللالي يزيد اجرح ... غوراً والطعنة التجلاغ 
طُويثة رحلت وودعت أح ... لامي فنفسي من الأماي براء 
كثرت يرق وزادت تباريمي ... وشكي وما لحري انتهاء 
مرحاً بالموى الكبير فإن يب ... ق وإن تسلمي بطب لغتسي البقاء 
فهو القمة الت تزع الو ... ت ولا برتقي إليها الفناء 


إبراهيم تاي 


۳ 


مزامير! 

للأستاذ حمود حسن عاغيل 

ات كدت صلاةٌ . .. في كهوف الناسكينا 
أنلاشى ف طريق الل ... ه شوقاً وحيناً. . 
ليت كنت غِناءٌ ... تائهاً فوق الضحاري 
هرن 07 ... فوق رُكبان جيارّى 
لبتي كنت شعاعا ... قي ليالي الحائرينا 
أسكب السلوان للدم ... ع وأغتال الأنينا. . 
اتی كنت سکوناً ... خاشعاً بين ابال 
لای في آيا ...ات وحودي بالزوال 

ليتي كنت غداً لا ... تعلم الأقدار سرّة 

أو نشيدا ضر شادي ... اليب أن يعرفلا لوق 
ل كي على ل () لكا ر7إلخظر ور 









كيفما شاءت بي الريح (م على الأمواع ي 
ليتيي “كنت حفيف ال ... غاب ف أذان ید 
يسمع الل صبابا ... في وُصفي لنشيدي 

يني كنت صفير ال ... نب من ناي الاق 
تشرب الوديان والقط ... عان خرا من اني 
لعي كنت عصاً ... ف كف أعمى لا يراها 
ا .. من إلى اتور هداها! 





أنا أهواها. . . ولكن ... رغم أنفي لم أكتها 
تحمود حسن (ماعيل 


نض 


البريد الأدبي 

الوجود المادي 

١‏ - أشكر عظيم الشكر لحضرة اللوذعي الفضال الأستاذ دريي حقبة تفضلة علي 
(بالناضلية والمحبوية) وهو يكما أحدر من وأليق. 

؟ - رجو من حضرته ألا يزجي في معركة وحدة الوجوة لأن لا أصلح جندياً فيها. ونا 
تعرضت ها في العدد السابق من الرسالة إلا لأت كنت أود حقيقة أن أعلم ماذا يراد بوحدة 
الوجود. 

۴ - أرجو من الأسعاذ دربي أن يراجع ما قله تي مقالي السابق لكي يعسقق جيداً أي لم أقل 
إن مقاله الخالث زاد النظرية غموضاً: بل قلت بكل وضوح وصراحة لا تقبل التأويل» إن ما 
سرده من نظريات فلاسفة اليونان زاده غموضاً لأا يبلاسل سعافات كنشوء الكون من 
الرطوبة الخ. فهي لا تسعسق أن يستشهذا يها.ولا يستفاة منها شئ اتعريف وحدة الوجود. 
لذلك أرجو منه أن يصحم عيارب لكيلابيغهم القراء أي نسييت إليه قرلا لم يقله. 

۽ - فهمت من كلمة (الوجود) ألكون |الماذيء الأن ما أسعظهد يته به من أقوال فلاسنة 
اليونان يدل دلالة صرعة الى أن الخولاء القفائلفة علو لار جد اله الادي لا غير. كذا 
فهمت. وهو واضح من قولي (إذا كان الراد بوحدة الوجود أن الكون كله من ذرات 
وأحسام نشا من هيولي واحدة الخ. فهو ما أثبته العلم الحديث الخ). فعن الوجود المادي 
تكلمت» وهو الذي عيت» وطبيته قصدت. ولذلك لا أسلم يولي أخرى غير هيولاه ما 
دمت لا أحس كيولي أحرى. قفي عقيدي أن كل ما أحس به بإحدى حواسي هو من طبيعة 
هذا الوجود الميولي ولاغيره. وما وراء الطيعة لا أحس به إذن فليس هو من الوجود المادي. 
ولذلك قلت إنه لا شئ وراء الطبيعة المادية. أما إذا كان وراء الطبيعة شئ آحر وهو الروخ 
فهر وحوة غير مادي» غير طبيعي..ولذلك تنصلت من التعرض له : 

ه - أما قول أستاذنا الفاضل دري إن القضية قضية إسلامية فأقول يشأنه أي ل أنازع في 
هذه القضية ولن أنازع على الرغم من أن قضية نسبة الوجود إلى الله زرب العلمين) ليست 


فقا 


إسلامية جحة بل هي قضية عالية ولا تحكرها أية أمة دون أحرى. على أن لا أتعرض ها بأي 
0 : 

4 - وهو موضوع حرج من دائرة قصدي فيما كتبت وإنما استدرجي إليه أستاذنا دريي 
بقوله أخيراً: ما رای الأستاذ نقولا الحداد في هذه الملسفة الي لا تحرف بالعالم أو الطبيعة 
الخ. رأبي أن لا أسعطيع أن أعتقد بأن ما أحس به يحواسي الخمس هو وهم كما حاول 
الفلاسفة التصوريون أن يقنعونا وكبيرهم الفيلسوف بركلي في أواخر القرن السادس عشر 
على الرغم من مقدرته المنطقية في الإقناع. إن حواسي بنات أفعال المادة قي حسدي فلا أقدر 
أن أكذها أو أقول إا تخدعيئ. وهذا موضوع عويص جداً أتميب أن أتصدى له. 

تقولا الحداد 

الجائزة الأدبية 

كنت في خلس ضم غشرة من الأدباء» قيهم ثلاثة من الأقطاب» أي إذا ذكر الأدب في مصر 
أو في العام العربي كان جلاع من اتسين حرى الحديث. في القصيدة بشر فارس والجائرة 
الأدية الي لم يفز ها واجد امن ألأدباء) فلمل واحد ان هلاي الأقطاب زولا أسيه الآن) 
على شعر بشر فارس لة تيه ألتراش الد رليك إلا أ ر أبدائرة» وتويد أيضاً رأي 
الأستاذ الجليل (أ. ع) فقي أا غير منهومة لا يمكن شرحها ولا معرفة غرض ناظمها ثم بلغي 
من رحل صادق الرواية» أن ذاك الأديب القطب الكبير قال للشاعر بشر فارس» إن قصيدته 
وعنواها: (إلى زائرة) واضحة مفهومة» وأه شرح لي ستة أبيات من ثائية أيات هي كل 
القصيدة ففهتهاء وقال أيضاً إن العيب ليس في شعر يشر فارس بل المرض في فهم من لا 
يفهمون هذا الضرب من الشعر ولا يفطدون إلى بدائعه! 

لا يسعين» وقد بلي الرواية كما وقعت» إلا مطالبة الأستاذ الأديب القطب الكبير يعث 
شرح الأبيات الستة الي قال أنه شرحها لي ففهمتهاء إلى الرسالة ليعرض على القراء» وان 
أنقده أجراً على ذلك عشرة جنيهات لا خمسة. 

حبيب الزحلاوي 





ع 


حول وحدة الوجود أيضاً علدنا الفلسفة أن البطل لا يضير حقا يكقرة مححليه: والكق لا 
يستسيل باطلاً بقلة معتقديه. فلفن كثر الناقمون على وحنة الوجود من كناب (الرسالت) إلا 
أن هذا أن يضرفنا عن تبرئة أصحاب هذه المقالة مما ينسب إليهم. قأما القول يأن وحدة 
الوحود تدعو إلى التدهور الأعلاقي والتحال من الآداب» فهذا قول باطل مردود» وليس أدل 
على فساد هذا الحكم من أن ابن عربي تفسه = وهو أمام أصحاب هذا المذهب - كان 
لإيغرف بين الظاهر وا مظاهر فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه ويأمر بالسلوك 
بكثير مما أمر به المشايع من الأخلاق والعبادات): كما شهد بذلك اين تيمية نفسه. وأما 
القول بأن عبارة ابن عربي القائلة بأن العام ما له وجود حقيقي (وهي تلك العبارة الي جعل 
منها الأستاذ دربي حشبة محوراً لرده؛ واتخنها ذريعة للسخرية من الفلسفة) عبارة فاسدة تتبو 
على العقل» وتند على المنطن» فهذا قول مرفوض مقوض؛ لأن ابن عري لا يعني بالوحود 
هناء ذلك الوحوة اخسن الملموس» بل اك الى جردو القيقي الذي لا طاول إليه الوهمء ولا 
برقي إليه العقل الإنسان بالقاصر. فكل مارتدل عِليهر هن العبارةع هو أن وجود الحدثات 
المخلوقات ليس بوحود حقيقي؛ له وجودا عارض يليختهالتغيرو| ررقف على وحود غيره؛ 
في حين أن وجوه الله الذي ل بنا كرتا إل بغي جو3 اازآإحب لا يعرض له التغير 
والإمكان» ولا تلسقه الإضافة والنقييد يخال أما تلك الأحكام السريعة المبتسرة ال يطلقها 
البعض على مذهب فلسفي عميق كمذهب وحدة الوجود» من غير تبت أو تحقيق» ومن 
دون بحث أو تدقيق؛ فهذا ما لا نعي أتفسنا بالرجوع إليه وإدامة النظر فيه - وحسبنا أن ثقرر 
هنا ما ذهب وحدة الوجود من نزعة واحدية فى مع اتجاه العلم الحديث (وهو ما أظهرنا 
عليه أرنست هيكل عند حدهه عن هذا المنهب في كتابه (لغز الكون))» وما ينطوي عليه هذا 
المذهب من تيزيه بالغ اسعحال معه العالم إلى موجود متوهم ما له وجود حتيقي وأصبع الله 
وحده هو الموجود! هذه كلمة ثائية أكنبها دفماً لكل شبهة) ولن أردقها بأحرى مهما بدا 
للأستاذ الفاضل دري حشبة أن يقول. فإن مغل هذه المسائل المعقدة قد لا تحتملها أعصاب 
القراء الفائرة قي هذا القيظ! 





زكريا إبراهيم 


